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،Dunkirk في الــوقت الــذي كــانت فيــه أغلفــة المجلات الســينمائية محتفيــة بمشاهــد فيلــم دنكــرك
فاجأنـا إدغـار رايـت Edgar Wright (صـاحب فيلـم Hot Fuzz وShaun of the Dead) بكوميـديا
رومانسية طريفة بعنوان بايبي درايفر أو السائق بايبي Baby Driver، ودون الدخول في مقارنات غير

مجدية، أعتقد أنه كان أفضل أعمال الصيف المنقضي.

حين تشاهد فيلم بايبي درايفر فكأنك تشاهد أفلامًا كثيرة في الآن ذاته، في بداية العرض، يطالعك
شابًــا غــامض الملامــح، خلــف مقــود ســيارة سوبــارو Subaru يــوحي كــل شيء فيهــا أنهــا جــاهزة لغــزو
الطريق، ثم تطالعك ملامح رفاقه الثلاث، وهم يخرجون من العربة نحو البنك المواجه، فلا تحتاج إلى

.Heist Movies اجتهاد كبير لتعرف أنك أمام أحد أفلام السرقة

plot ية الكثيرة، والنهاية المخادعة هناك الكثير منها، هناك تلك التي تتميز بالهدوء، والمقاطع الحوار
Robert وروبرت ردفورد Paul Newman لبول نيومان The Sting أعتقد أن فيلم اللدغة ،twist
 كثر على الأكشن، كفيلم سرقة السيارات “رحل في Redford من أشهرها، وهناك تلك التي تركز أ
ثانيــة” Gone in 60 seconds، وهنــاك تلــك الــتي تجمــع بين كليهمــا، مثــل رائعــة ســتانلي كيــوبرك
Stanley Kubrick “القتــــل” The Killing أو تحفــــة ســــبايك لي Spike Lee “عميــــل داخلــــي”
Inside man، ثم هناك تلك الأفلام التي لا تهتم بتفاصيل العملية بقدر اهتمامها بكل ما يحيط
كثر، وهي في العادة بها (الشخصيات، تطورها الدرامي، إلخ). إن السرقة نفسها تصبح فيها سياقًا لا أ
تـروي عمليـة سـطو فاشلـة، أبـرز نمـاذج هـذا النـوع هـو فاتحـة أعمـال فـتى هوليـوود الـذهبي كـوينتن
Baby لذلـــــك، فلـــــو أن ،Reservoir Dogs مســـــتودع الكلاب ،Quentin Tarantino تـــــارنتينو
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Driver فيلم سرقة، فهو حتمًا فيلم سرقة من هذا النوع.

من الصعب أن تُخطئ العين حضور تارنتينو في هذا العمل المهوس بنفسه،
المنكمش على أسلوبه، تخبرنا لقطته الأولى أننا أمام عمل سينمائي يذكرنا في كل
لحظة أنه فيلمٌ سينمائي، وأنه لا يحاول بأي شكل أن يوهمنا بأنه قطعة من

الواقع

سنتذكر مستودع الكلاب خصوصًا في تلك المشاهد التي تحدث عند مخزن الدكتور Doc الذي أدى
دوره النجـم كيفـن سـبايسي Kevin Spacey، حيـث يجمـع أعضـاء العصابـة الذيـن يحملـون أسـماءً
مستعارة سخيفة، وطبائع طريفة مضحكة ووشومًا مثيرة للغثيان، ثم يشرح لهم تفاصيل الخطة
المزمع تنفيذها ويو الأدوار، وسنتذكر مستودع الكلاب حينما نرى جثة دجاي – دي JD (أحد أفراد
العصابة) في مرآب السيارة، فنحن نعرف أنه مكان تارنتينو المفضل، ثم إننا سنذكره مع أغلب مشاهد
الحركــة حين يحتفــي إدغــار رايــت Edgar Wright بــالعنف ويصــنع منــه اســتطيقاه الخاصــة، ونحــن
سنذكره حين لا تعمل خطة الدكتور كما يُفترض وينقلب أفراد العصابة بعضهم على بعض، وتسود

الفوضى.

من الصعب أن تُخطئ العين حضور تارنتينو في هذا العمل المهوس بنفسه، المنكمش على أسلوبه،
تخبرنا لقطته الأولى أننا أمام عمل سينمائي يذكرنا في كل لحظة أنه فيلمٌ سينمائي، وأنه لا يحاول بأي
شكل أن يوهمنا بأنه قطعة من الواقع، لا شيء واقعي هنا، لا سائق العصابة الذي يعمل بالموسيقى
في أحلك الظروف وأصعبها، ولا المجرمة الخطيرة التي تقتحم البنك كما يقتحم النجوم افتتاحيات
Jon المهرجانـــات العالميـــة، ولا ذلـــك الخـــروج الموقـــع مـــن الســـيارة علـــى أنغـــام تحفـــة جـــون ســـبنسر
Spencer Blues Explosion المسماة Bellbottoms. لا شيء حقيقي في كل هذا المشهد، ولهذا
تــزداد دهشتنــا وتتضــاعف حين نتــابع لقطــة المطــاردة الرهيبــة بأنفــاس منقطعــة، فرغــم أن كــل شيء
يـوحي بالخيـال، تبـدو المطـاردة واقعيـة جـدا! لكـن لحظـة حضـور تـارنتينو الكـبرى، تـأتي عنـد نهايـة هـذا
ــالأحمر ليملأ المشهــد، إذ تتغــير الموســيقى إلى طــابع الـRythme & Blues، ويظهــر الأصــفر المشبــع ب
Edgar عنوان الفيلم كامل الصورة. ذلك توقيع تارنتينو الذي عُرف به في كل أعماله، لكن إدغار رايت
Wright لا يكتفــي بــالأخذ مــن صــاحب مســتودع الكلاب، وإنمــا يحــاول أن يذهــب بالأســلوب إلى مــا

كثر عمقًا. أبعد منه، فكان توظيفه للموسيقى أ

يــة اِســتعمل رايــت ـــ كمــا في أغلــب أفلام تــارنتينو ـــ مــادة موســيقية جــاهزة، ولم ينجــز موســيقى تصوير
ــة ورائعــة يمكــن ي ــوفير مــادة موســيقية ثر ــار بت ــه هــذا الخي ــالفيلم Film Score، فســمح ل خاصــة ب
الاستمتاع بالاستماع إليها لوحدها، مثلت هذه القائمة الموسيقية المميزة أهم عناصر البناء الأسلوبي

الذي طغى على الفيلم وأفرده بصمة خاصة.

لقد نصح تارنتينو زميلَه بعدم تحديد الأغاني بشكل قاطع عند كتابة السيناريو
لأن استوديوهات الإنتاج كثيرًا ما تجد مشاكل عند شراء حقوق استغلال هذه



الأغاني

لكن موسيقى Baby Driver تتميز عن موسيقى أفلام تارنتينو وغيره بتطابقها مع محتوى المشهد،
ينـة فهـي لا تكتفـي بترجمـة أحاسـيس الشخصـيات إلى المشاهـد (في شكـل موسـيقى رومانسـية أو حز
مثلاً)، ولكنهــا تتحــول إلى تعليــق صريــح علــى الأحــداث، كمــا في لقطــة دخــول البطــل بــايبي Baby إلى
حيــث تعمــل حــبيبته رفقــة أفــراد العصابــة، إذ يختــار إدغــار رايــتْ مــن الأغــاني، قطعــة ســام ودايــف
.When something is wrong with my baby ”حين لا يكـــــون حـــــبيبي بخـــــير“ Sam&Dave
وأيضا في لقطة وقوع بايبي وحبيبته ديبورا Debora في قبضة المجرم الهارب بُدِي Buddy، إذ كان
Never Never ”لــن أفــرط فيــك أبــدًا أبــدًا“ Barry White اختيــار إدغــار رايــت لرائعــة بــاري وايــت
Gonna Give You Up أشبه بالتعليق الساخر على المشهد، ثم إن الموسيقى التصويرية عند إدغار
رايت لا تبقى خارجة عن الفضاء السردي، وإنما تقتحم خط الأحداث وتتداخل معها، وتنبعث من
عناصرها. الموسيقى جزء من المشهد، تأتي من راديو السيارة أو من عازف الساكسو في الطريق أو من
التلفاز أو من أحد أجهزة الأيبود iPod الكثيرة التي تملأ جيوب البطل بايبي، وفي بعض الأحيان، تبدو
وكأنها تؤثر على أحداث القصة نفسها، فحينما تنبعث أغنية تي ركس T. Rex التي تقول “أوه ديبورا،
أنــت تبــدين مثــل حمــار وحــشي!” (لا أعــرف كيــف تبــدو هــذه الكلمــات رومانســية بالإنجليزيــة) كــانت

يًا أبيض وأسود. ديبورا Debora تلبس بالفعل ز

يتسرب التــداخل بين الموســيقى والأحــداث إلى أعمــاق البنــاء الــدرامي، فيتحــول إلى دافــع للأحــداث،
ــا شيقًــا في الموســيقى عــن الأســماء والأحلام حينمــا يصــبح وســيلة تعــارف لطيفــة بين الحبيــبين، بحثً
المؤجلـة، وأيضًـا في بعـض اللحظـات الأقـل رومانسـية، حين يصر بـايبي السـائق أن ينزل أفـراد العصابـة
مـن السـيارة بالضبـط مـع إشـارة الأغنيـة، أو حين سـاهم بحثـه عـن موسـيقى جيـدة في راديـو السـيارة
الــتي افتكهــا مــن صاحبتهــا في إعطــاء فكــرة لطيفــة لضحيتــه المســنة عنــه، وهــو مــا خفــف عنــه حكــم

المحكمة في النهاية.

يكشف كل ذلك عن عمل كبير قام به إدغار رايت لتحديد القائمة الموسيقية، لقد نصح تارنتينو زميله
يو لأن استوديوهات الإنتاج كثيرًا ما تجد مشاكل بعدم تحديد الأغاني بشكل قاطع عند كتابة السينار
عند شراء حقوق استغلال هذه الأغاني، مع هذا، فقد أقدم إدغار على المخاطرة الكبيرة، نحن نعرف
ــة قســم كــبير مــن الفيلــم مثلاً. ــو لم يحصــل علــى أغنيــة ديبــورا لـT. Rex، لاضطــر لإعــادة كتاب ــه ل أن
الموسيقى أولاً، هي ما يبدو شعار المخ في هذا الفيلم، فالسائق بايبي يحدد الوقت اللازم لعملية
السطو بواسطة المقاطع الموسيقية، يختار المقطع المناسب ويحدد به لحظة بداية العملية (الخروج من
السيارة) ونهايتها (العودة إلى السيارة) وهي أيضًا لحظة بداية دوره كسائق فذ، استوجبت طريقة
عمل بايبي، كتابة مشاهد السطو انطلاقًا من القطعة الموسيقية لا العكس، وهو ما دفع إدغار رايت

إلى تسجيل الموسيقى بشكل مباشر خلال التصوير، وهذا وحده كافٍ للدلالة على عبقرية الفيلم.

كثر، وإنما كان لم يكن استعمال الأسلوب الغنائي بديعًا سينمائيًا زخرفيًا لا أ
منسجمًا تمامًا مع محتوى الفيلم



تسـمح هـذه الميزات بتصـنيف Baby Driver كفيلـم موسـيقي بشكـل مـا، فلئن كـان أبطـاله لا يغنـون
بشكـل مفـاجئ خـا السـياق الـدرامي، فهـم يغنـون داخلـه بتعلات ذكيـة، ديبـورا تدنـدن بصـوت أثـار
Jamie جيمي فوكس) Bats انتباه بايبي، وبايبي يتابع أغنية تي راكس متمتمًا مترنمًا راقصًا، وباتز
Foxx) يردد مقطع Tequila وهو يف خزان المسدس في ضحاياه، وحتى الدكتور (كيفن سبايسي)
كــان لــه نصــيب مــن الغنــاء حين تحــولت عبــارته (متخلــف يعــني بطــيء، هــل هــو بطــيء؟) إلى مقطــع

رمكس Remix عبقري تسلى بايبي بإنجازه.

يغرافيا موسيقية شبيهة بتلك التي والتأثير الكبير للموسيقى على المشَاهد، يجعلنا نتحدث عن كور
نراهــا في الغنائيــات، خــذ مثلاً مشهــد شراء القهــوة، فمبــاشرة بعــد شــارة البدايــة، وانســحاب العنــوان
الكبير، تأخذنا الكاميرا في مشهد من لقطة واحدة طويلة، لتنقل لنا رحلة السائق القصيرة من المبنى
الذي يضم مخزن العصابة، إلى محل القهوة القريب. كل شيء كان موقعًا، محسوبًا، منسجمًا مع
خطواته الأقرب إلى الرقص، حتى الجدران التي كتبت عليها بعض كلمات الأغنية المصاحبة في شكل
غرافيـتي Graffiti، أو مثلاً مشهـد المجـزرة الصـغيرة الـتي تسـبب فيهـا بـاتز في مخـزن تـاجر الأسـلحة، إذ

كان كل شيء موقعًا على أنغام أغنية تاكيلا Tequila اللاتينية الشهيرة.

وحتى قصة الحب البسيطة التي أضفت رونقًا رومنسيًا لطيفًا على الفيلم، تكاد تشبه قصص الحب
التي نراها في الأفلام الغنائية، ولئن لم يؤد الحبيبان مقطعًا غنائيًا متكامل العناصر، فقد أحالا ضمنيًا
إلى ذلــك، خصوصًــا في ذلــك المشهــد الرومــانسي البهيــج في محــل غســل الثيــاب، حين اضطرتهمــا
ســماعتا جهــاز الأيبــود iPod اللتــان يقتســمانها، إلى أن يتحركــا معــا بشكــل منســجم كأنهمــا يرقصــان

مصحوبينْ في رقصتهما بحركة الأقمشة الملونة الزاهية اللولبية داخل آلات الغسيل.

لقد تلاعب إدغار رايت بأصناف سينمائية كثيرة في فيلم واحد، يطغى على
أحداثه الرصاص والأوغاد، وتطغى على أسلوبه الموسيقى، تمامًا كما كان يفعل

تارنتينو في مرحلة التسعينيات وبداية الألفينيات

كثر، وإنما كان منسجمًا تمامًا مع محتوى لم يكن استعمال الأسلوب الغنائي بديعًا سينمائيًا زخرفيًا لا أ
الفيلم، يجب أن نذكر دومًا أننا نرى المشاهد بعيون السائق بايبي، هذا الفتى الغريب الذي فقد أمه
صـغيرًا بسـبب حـادث سـيارة، واحتفـظ بـذكرى صوتهـا العـذب، وبحـاجته الدائمـة للموسـيقى ليتجـاوز
مشكلة أذنيه التي خلفها الحادث، لا يستطيع بايبي أن يستمع إلى العالم من دون خلفية موسيقية،
لذلـك كـانت الأغـاني حـاضرة باسـتمرار، ولذلـك أيضًـا كنـا نسـمع الموسـيقى مـن جهـة واحـدة حين ينزع

أحدهم إحدى السماعتين من أذنيه.

ولأن السـائق كمـا يقـول بـاتز يجـب أن يكـون عينين وأذنين، فقـد كنـا نـرى الأشيـاء بعيـنيْ بـايبي، لذلـك
يــة، بُــدي Buddy ودارلينــغ Darling العاشقــان حــتى يكاتور بــدت شخصــيات الفيلــم ممعنــة في الكار
السـخف، وبـاتز المتهـور حـتى الغبـاء، وأبـوه يوسـف Joseph الأكـول، والـدكتور زعيـم العصابـة الـذي لا
يجد كلمة سرية سوى “بانانا” (موزة)، إن الواقع حتمًا لا يشبه كل هذا، ولكن بايبي يقوض الواقع



ويجعلــه أجمــل بواســطة الموســيقى، معانــاة والــده المقعــد والأصــم تصــبح أقــل إرهاقًــا، وصــوت المــوت
كثر هوانًا، وأحلام حبيبته اللامعقولة تصبح أقرب إلى المنال، إن هذا أجمل المنهمر من حوله يصبح أ

ما في Baby Driver، الموسيقى التي لا تخدر آلامنا فحسب، وإنما تجعل الواقع ممكنًا.

فيلــم Baby Driver ليــس فيلــم سرقــة فحســب، بــل فيلــم موســيقي بامتيــاز، وهــو أيضًــا فيلــم
مطاردات لم نر مثله منذ زمن بعيد، ليس ذلك النوع من المطاردات التي تغلب عليها المؤثرات البصرية
كمـا في سلسـلة أفلام “السرعـة والغضـب”The fast and the furious، وإنمـا تلـك المطـاردات الـتي

نشعر بتفاصيلها ونراها على خارطة نرسمها في أذهاننا بسهولة.

ــت بأصــناف ســينمائية كثــيرة في فيلــم واحــد، يطغــى علــى أحــداثه الرصــاص لقــد تلاعــب إدغــار راي
والأوغاد، وتطغى على أسلوبه الموسيقى، تمامًا كما كان يفعل تارنتينو في مرحلة التسعينيات وبداية
يـة في كتابـة الحـوار، فقـد عـوض ذلـك بإحـداث علاقـة فـذة بين الألفينيـات، ولئن كـان رايـت أقـل عبقر
بهيجًا، متقدًا، حركيًا كما يجدر بأفلام الصيف،  Baby Driver الموسيقى التصويرية والأحداث، جاء

ولكنه أيضًا جاء مبدعًا، ذكيًا، جديرًا بأن يُذكر في شهر شباط القادم.
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